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تقدیم الکتاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله وصحبه. وبعد: 

فقد کان اختیار المادة العلمية الناسبة لطلبة العهد الذين آلف هم ولأمثالهم 
هذا الکتاب. آحد الشاکل الا ساسية التى اعترضت مسيرة العهد في بداية إنشائه. 
آساسي یوجه للكبار البتدئین في تعلیم ЗАМ‏ العربية لغير آبنائها. 

وطذا مر إعداد هذا الکتاب بمرحلة خاض صعبة آفاد منها العهد من تجاربه 
السابقة وتجارب غبره في جال تعلیم اللغات. صاحب ذلك Май‏ قيام العهد بثلاث 
دراسات علمية آصدرتها وحدة البحوث قبل عام تقریباً هي: 

T‏ — قائمة مكة للمفردات الشائعة. 

ب- الکتاب الاساسي لتعلیم اللغة العربية للناطقین بلغات آخری. 

ج- الأسس العجمية والثقافية لتعلیم ЗАЛ‏ العربية لغير الناطقین بها. 

كانت البداية الصحيحة لسبرة هذا الکتاب وإخراجه بطريقة علمية SLE Y‏ 
فیها للاجتهادات الفردية التي طغت على معظم الکتب الولفة في هذا المجال. 

ولتحري الدقة في اختیار الادة العلمية الناسبة لمثل هذا النوع من الدارسین: 
تعددت آسماء المؤلفين وتخصصاتهم. ول يقف الأمر عند هذا الحد. بل جرب 
الکتاب قبل طباعته بثلائة فصول دراسية وقام على تدریسه ثمانية آساتذة وزعوا 
على ثماني مجموعات كل جموعة فیها ما لا يقل عن خسة عشر طالباً о‏ 
جنسیات مختلفة. وبنهاية كل فصل دراسی طلب من الاساتذة إعداد تقربر مفصّل 
عن الكتاب كان محل عناية المؤلفين الذين أخذوا بكثير من ملاحظاتهم القيمة. 


وتعمیماً لفائدة الرجوة من Дал‏ الکتاب صاحبه la‏ شریط مسجل ومرشد 

وسیکون هذا الجزء الذي с‏ طبعه بعد مراجعة فاحصة ومتأنية بداية لسلسلة 
سیصدرها العهد تباعاً- إن شاء اللہ تعالى-. راشدة في ذلك نشر اللغة العربية 
والاسهام في طرح مادة علمية مناسبة للتعليم» والله نسأل أن یعیننا ویوفقنا لإتمام 
هذا العمل على الوجه الذي يرضيه عنا. 

وأخیراً ونحن نتجه بهذا الكتاب لأبناء المسلمين في شتی أقطارهم لا يسعنا 
والمسؤولين فيها لتشجيعهم الدائم ومتابعتهم المستمرة وحرصهم على نشر كل ما 
يخدم لغة القرآن الكريم. فقد تابعوا في ذلك النهوض بتعليم اللغة العربية ونشرها 
والارتقاء بمستوى طرائق تعليمها لغير آبنائها في الأقطار الإسلامية. 

of КТІ‏ يجزيهم خير الجزاء وأن fat‏ هذا العمل خالصاً لوجهه. إنه 
سميع الدعاء. 

وصلى АМ‏ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المؤلفون 


е e 


ممعد مه 


إذا كانت АДАЙ‏ من تعلیم الطفل لغته القومية هي کسر شر الفردية في 
نفسه. وغرس الانتماء إلى مجتمعه ماضياً وحاضراًء واستيعاب تراث هذا اجتمع 
وثقافته» فان الغرض من تعليم الناطقين بغير هذه اللغة القومية قد يختلف باختلاف 
الدافع الذي يدفع الدارس إلى التعلمء فقد يكون هذا الدافع 년년‏ أو عملياً أو 
اجتماعیاً أو فردياً. هذا من وجهة نظر الدارس. آما من ناحية الموجهين والمخططين 
هذا التعليم Ор‏ الغایة هي نشر اللغة والتعريف بالثقافة ابتغاء تاليف النفوس 
وكسب الأصدقاء من غير الناطقين بهذه اللغة» وتلك غاية يسعى إليها كل مجتمع 
يخطط لتعليم لغته لا يتحقق بها من مزايا وفوائد لا تتحقق حتى بأرفع آنواع 
الدعاية في العا م العاصر. وإذا كان الناس أعداء ما جهلوا فلابد أن يكونوا (عند 
تساوي المتغيرات في الحالتين) أصدقاء ما عرفوا؛ يحكم بذلك مفهوم المخالفة . فرب 
رجل ساقه الجهل بالعرب والعربية إلى كراهية العرب. أو العزوف عنهم» والوقوف 
في صف أعدائهم. ذلك ما نعرفه الآن من كثير من الغربيين الذي ساعد جهلهم 
بالعرب على أن يتمكن منهم الصهيونيون» ويضموهم إلى صفوف أنصارهم. ورب 
رجل تعلم العربية فعرف من نصوص تراثها وأدبها ما كشف له عن دوافع الخير في 
النفس العربية» أو جوانب السمو في الذوق العربي. أو كوامن الآلام والآمال في 
الحياة العربية» فمالت نفسه إلى العرب. وأعطاهم من سعة صدره المكان الرحب. 
ومنحهم ما يراهم أهلاً له من الحب. 

ولعملية اكتساب اللغة جوانب متعددة یتضح كل جانب منها من زاوية نظر 
معینةء فلقد عنى بهذا الوضوع طوائف من علماء النفس منهم المهتمون بنمو 
«АА!‏ ومنهم السلوكيون. وغيرهم» كما اهتم به اللغويون الدارسون لعلم اللغة 
النفسي Psycholinguistics‏ « وحظي بجانب من عناية المهتمين بالدراسات 
الاجتماعية الذین بتخطون النظر إلى الطفل بوصفه فرداً متلقياً لتأثير الکبار فيه. 


E کی‎ 


آخذاً عنهم ما یسمعه من کلامهم. ويجعلون الطفل ву‏ من سياق ال مقام 
الاجتماعي: يؤثر ويتأثر» ویہنی لنفسه نظاماً لغوياً هو نتاج فاعلیته في محيطه 
الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى عناية ЗАМ Je‏ الاجتماعي dal, Sociolinguistics‏ 
الطفل باعتبارها أسلوباً OLS als Register Цер‏ غيره من الأساليب النوعية 
الأخرى كلغة القانون. أو الطب. أو الصناعات. أو المهن اليدوية الختلفة. أو لغة 
النساء... إلخ. وحسبنا أن نعلم أنه لا يُحسين الكتابة للأطفال إلا من عرف 
الأسلوب النوعي للأطفال معرفة تمكنه من جذب انتباههم إلى ما يكتب. 


وللوصول إلى النجاح في اكتساب اللغة لغیر الناطقين بالعربية لابد من أن 
يستوني العمل التعليمي أركانه» وأن يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واللغوية 
المختلفة التي اهتمت بها طوائف الدارسين الذين أشرنا إليهم منذ قليل. وأركان 
العمل التعليمي هي التلمیذ والعلم والکتاب. ولا سبيل إلى الاستغناء عن واحد 
من هذه الأركان. فإذا لم يكن هناك تلميذ فلا تعليم» وهذا واضح. وإذا لم يكن 
کتاب فلن تفلح الساعات القليلة التي يلتقي فيها العلم والمتعلم» ولا الاعتماد على 
ذاكرة التلميذ دون صحبة الكتاب في بناء عمل تعليمي ناجح. وإذا لم يكن هناك 
معلم انفتحت طرق الضلال في الفهم. والخطأ في الحكم أمام التلمیذ» فانتهی إلى 
غير ما قصد بالعمل التعليمي. وقدياً قالوا : (( من لا شيخ له فالشيطان شيخه)) 
وقد يكون من المضحك أحياناً أن نصادف نوعاً من الكتب الموجهة إلى الراغبين في 
تعلم ad‏ أجنبية عنوانها : علم نفسك اللغة الفلانية )) Teach yourself...‏ 
وربا سارع بعض التفائلین إلى اقتناء هذا النوع من الكتب طمعاً في اكتساب تلك 
اللغة. 

ولعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى طابع خاصء فرضه عليه کون هذا 
المعهد في مكة المكرمة. فمكة عاصمة العقيدة الإسلامية» فلا يسكنها ولا ينزل بها 
إلا مسلم ومن هنا كان طلبة ο‏ من المسلمين» ومن هنا БАЛ‏ سهل على 


تخطيط هذه "د ہے PME‏ ملائمة = النظر m‏ بل 
إنها كانت في بعض الحالات محكومة بها 


ولو أن هذا العهد كان هو الوحيد الذي يرمي إلى نشر اللغة العربية 
وتملینها لسع Дани Sy at‏ وحدة КЕЛЕТ‏ 
كما كان حتوی البرامج الدراسية. خالصاً للطلاب السلمین؛ ومن ثم مقتصراً على 
النصوص ذات الطابع الدینی فقط. ولکن بالعام العربي معاهد آخری تعلم اللغة 
العربية لغير الناطقين بهاء وقد وفد طلابها من البلاد الختلفة والدیانات ا تباینة؛ 
وبعض هذه العاهد في المملكة العربية السعودية ذاتها. ومع الاعتراف باهمية تعلیم 
اللغة العربية للمسلمین نری أن تعلیمها لغیر المسلمين لا يقل في الأهمية عن 
تعليمها للمسلمين» وقد سبق منذ قليل أن LAS‏ عن تاليف النفوس Sy‏ 
الأصدقاء. أضف إلى ذلك أن معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى له من الطموح 
والقدرة ما يدفعه إلى المشاركة في المعترك العام لتعليم العربية» ومن هنا جاء هذا 
الكتاب موجهاً إلى متعلمي اللغة العربية في عمومهم حتى مع وجود العناصر 
الإسلامية الواضحة في محتواه. وسيجد فيه الطالب المسلم وزميله غير المسلم ما 
يعينه على تعلم اللغة العربية ولا يتعارض مع خلفيته الثقافية. 

فالغاية التي يسعى هذا الكتاب إلى بلوغها هي أن يضع بين يدي الطالب 
مادة يستعين بها على تنمية الهارات اللغوية المختلفة» من الكلام والفهم والقراءة 
والكتابة. وسيلة الكتاب للوصول إلى هذه الغاية اختيار مقصود للمحتوى بحيث 
يكون: 

- منسجماً مع العربية الفصحى الحديثة المستعملة في الأدب المعاصر ووسائل 

الإعلام. 


۲- مرتبطاً بالواقف الاجتماعية امحاضرة والعناصر التاريخية التي يشتمل عليها 
التراث. 

۳- كاشفاً عن القیم النبيلة والبادی الرفيعة التي تشتمل علیها الثقافة العربية 
AAN‏ 

-٤‏ مختاراً للشائع من colo all‏ بحيث تعد قائمة مكة التي تم اعدادها قبل ذلك 
رفيقاً أميناً. 
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ثباتاً أو تغيراً بهذه الخصائص.‎ 

-٦‏ مشتملاً على التدريبات المتنوعة التي يقصد بکل نوع منها شحذ قدرة 
خاصة من القدرات الكامنة التى یتکون من مجموعها استعداد الطالب 
للتعلم ولاكتساب اللغة. 

۷- محتوياً في كل درس على الفردات الجديدة التي استعملت في الكتاب لأول 
مرة بورودها في هذا الدرس. 
واللغة الإنسانية نظام صوتي بالدرجة الأولى. فحين عرف الإنسان اللغة 

عرفها منطوقة غير مكتوبة. وإنما جاءت الكتابة في الآلاف الأخيرة من عمر 
الإنسانية لتكون بديلاً للنطق عند تعذر استعمال النطق بسبب التنائي في المكان أو 
في الزمان. ولكن هذا البديل الکتوب ما كان ليفي بنقل جنيع خصائص النطق, إذ 
بدأت الكتاب تصويرية ثم انتقلت إلى مقطعية ثم انتهت إلى ألفبائية لا تشتمل على 
نبر أو تنغيم أو إشارات أو إيماءات أو تعبير طبيعي ما يبدو على carl‏ كاحتقانه أو 
انبساط أساريره أو غير ذلك مما يصاحب النطق. ومعنى ذلك أن النطق يشتمل 
على جميع مقومات الاتصال اللغوي ولكن الكتابة تشتمل على بعضها فقط. فإذا 
كان الأمر كذلك فان تعليم اللغة يعني МА‏ تعلیم استعمالها نطقاً ثم لا يأتي تعليم 
كتابتها إلا ثانياً. 


وفوق ذلك οἱ‏ الطرائق الختلفة لتعلیم اللغة قد ألقت يد التسلیم أخيراً إلى 
الطريقة الباشرة التي قوامها وضع الطالب وجهاً لوجه مع استعمال АШ‏ بحيث يمر 
من ظروف اکتسابها بمثل ما يمر به الطفل في سنوات حیاته الأولى : یسمع ويفهم 
ویتکلم لیکون جزءا من القام الاجتماعي لا متطفلاً عليه ولا نافلة ο‏ والفارق 
الوحيد بین الطفل والطالب OF‏ الطفل مجتمعه الأسرة ولکن جتمع الطالب قاعة 
الدرس. وآن القام الاجتماعي في الأسرة طبيعي ولکنه قي قاعة الدرس し を‏ 
ومصنوع وحسوب حساباً (بيداجوجياً) معینا. 

ولقد کان على الکتاب الأساسي أن يراعي هذه الأمور فبدأ دروسه عرحلة 
صوتیة استغرقت عشرة دروس كاملة وضعت الطالب في ظروف لغوية صوتیة 
خالصة لا آثر فيها للكتابة» وقد جعل الشريط المسجل المصاحب للكتاب بديلاً 
للسطور المكتوبة» وتم اختيار الكلمات من ذوات المعنى الحسي الذي يمكن إيضاحه 
بالصورة ليقوم الدرس على استغلال علاقة جدلية ينشئها بین الصوت والصورة 
دون اضطرار إلى استعمال الكتابة. حتى إذا ما ДЇ‏ الطالب هذه المرحلة الصوتية 
عرض الكتاب عليه دروس تلك المرحلة نفسها وقد استعملت فيها الكتابة» لتحل 
الكتابة محل أشرطة التسجيل الصوتي. وفائدة إعادة الدروس نفسها مكتوبة أن 
الطالب بعد أن تعرف على مفهومات الصور في المرحلة الصوتية وألفها واطمأن 
GJ]‏ لن يحس صعوبة كبيرة بعد ذلك في ربطها بأسمائها المكتوبة. وسيكون الجزء 
الأكبر من جهد هذه الدروس العادة منصباً على تنمية مهارة التعرف على ا حرف 
الکتوب وفي ذلك توفير لفرص | لنجاح في تنمية هذه الهارة. 

ولقد قام تنظيم الكتاب على أن يشتمل على درس للمراجعة بعد كل АА‏ 
من الدروس وكانت الغاية التي يسعى إليها هذا التنظیم ما يلي: 

١-أن‏ يكون هذا الدرس معلماً من л»‏ الطريق للطالب والعلم على حد 
سواء يدرك به كل منهما علاقات عضوية بين دروس الكتاب. 


۲- أن یکون هذا الدرس 158 محتوی الدروس ЕРТЕН‏ 

۳- أن يشتمل هذا الدرس على تعزیز لفردات سبقت فيما مضی من 
روس 

-٤‏ أن يحتوى ule‏ تدريبات تثبت في نفس الطالب ما مر في الدروس 
السابقة من معلومات СА)‏ وتعين على تنمية ما اکتسبه من مهارات. كما تقوم ما 
وصل «Jl‏ من مستوی. 

эл)‏ اشتمل هذا الکتاب الأساسي على ثلائین درساً عدا القسم الصوتي. 
يبدأ كل منها بالنص الذي يقوم عليه الدرسء ثم بإفراد قائمة للكلمات الجديدة التي 
وردت فیه تتلوها تدريبات متنوعة يرمي کل منها إلى غاية تربوية معينة. ويشتمل 
الدرس في نصه أو في تدريباته على عناصر ثقافية عربية وإسلامية يصبح الكتاب 
معها غير مقصور على تعليم Lely АШ‏ يتجاوز ذلك إلى تعليم الثقافة أيضاً. 

ولقد حرص الكتاب على أن يكون عرض المادة اللغوية عرضاً للتراكيب 
لا عرضاً ciel AU‏ فلم يعرض شاه القواعد إلا في أضيق 44 хээл‏ وإذا عرضها 
جعل ذلك من خلال النص فيلفت نظر الطالب إلى التركيب ثم يمده بالقاعدة في 
дай‏ عبارة تمكنة. ولقد كان ذلك ОКУ‏ واضعي هذا الكتاب أن اكتساب اللغة إنما 
يتم في أساسه بواسطة المارسة لا بواسطة استظهار القواعد أو معرفتها جرد معرفة. 

وبعد فإن وحدة البحوث بمعهد اللغة العربية لترجو مخلصة لكتابها هذا أن 
یس حاجة أو лаш‏ نقصا أو یراب خللاً قد يكون قائماً في حقل تعليم اللغة العربیة 
لغیر الناطقین بهاء ولئن فعل لقد أسعد نفوساً أعدته وأثلج صدوراً انتفعت به ء 
)41 ولي التوفيق. 
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